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ـــة  ـــورة رؤي ـــة لبل ـــى محاول ـــال ع ـــذا المق ـــوي ه ينط
شـــاملة لنتائـــج القمـــة العربيـــة الــــ32 التـــي عُقـــدت 
ـــو 2023،  ـــوم 19 ماي ـــعودية ي ـــدة الس ـــة ج في مدين
وذلـــك مـــن خـــال أربـــع نقـــاط تحلـــل أولاهـــا 
ـــة  ـــرح الثاني ـــة، وت ـــاد القم ـــة لانعق ـــدلالات المهم ال
ـــرق  ـــة ال ـــراع في منطق ـــا ال ـــن قضاي ـــا م مواقفه
ـــف  ـــة لموق ـــرة نقدي ـــدم نظ ـــة فتق ـــا الثالث ـــط، أم الأوس
ـــة إلى  ـــر الرابع ـــة، وتش ـــا الدولي ـــن القضاي ـــة م القم
ـــة.  ـــي للقم ـــان الختام ـــا البي ـــدة طرحه ـــا جدي قضاي
ويعتمـــد التحليـــل بطبيعـــة الحـــال أساســـاً عـــى 
هـــذا البيـــان، بالإضافـــة إلى القـــرارات التفصيليـــة 
ـــى  ـــادة ع ـــا ع ـــدد صفحاته ـــو ع ـــي يرب ـــة الت للقم
ـــن  ـــى أن تتضم ـــرف ع ـــرى الع ـــة، وج ـــة صفح المئ
متابعـــة تفصيليـــة للقضايـــا المعتـــادة الموجـــودة 

ـــة. ـــم العربي ـــال القم ـــداول أعم ـــى ج ع

دلالات انعقاد القمة:
ــل  ــدة، تتمث ــة ج ــاد قم ــان لانعق ــان مهمت ــة دلالت ثم
ــد  ــام عق ــبة لانتظ ــاد بالنس ــة الانعق ــا في دلال أولاهم
القمــم العربيــة، والثانيــة في أنهــا مثلــت قمــة جمــع 
الشــمل العربــي لأول مــرة منــذ أن قــرر مجلــس وزراء 
ــام  ــان النظ ــام 2011 حرم ــرب في ع ــة الع الخارجي

ــة. ــة العربي ــاده في الجامع ــل ب ــن تمثي ــوري م الس

1- بالنســبة للدلالــة الأولى المتعلقــة بانتظــام عقــد 
القمــم العربيــة، يلُاحــظ أن قمــة جــدة قــد انعقــدت 
ــة  ــاد قم ــى انعق ــهور ع ــبعة ش ــن س ــل م ــد أق بع
الجزائــر في مطلــع نوفمــر 2022، وهــو مــا يشــر إلى 
تأكيــد حــل أزمــة انتظــام عقــد القمــم العربيــة. فمــن 
ــم  ــدوري للقم ــاد ال ــول الانعق ــروف أن بروتوك المع
العربيــة الــذي أقرتــه قمــة القاهــرة 2000 قــد نــص 
عــى الانعقــاد الســنوي للقمــة في مــارس مــن كل عام، 

“قمة جدة” بين استقلالية القرار العربي 
ومتطلبات تعزيز الفاعلية

»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــر مــن خــال الموقــع الإلكترونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح

آراء المستقبل

أ. د. أحمد يوسف أحمد
أستاذ العلوم السياسية - 

جامعة القاهرة



2

“قمة جدة” بين استقلالية القرار العربي ومتطلبات تعزيز الفاعلية

وأن تطبيــق هــذا البروتوكــول قــد انتظــم منــذ انعقــاد 
ــم  قمــة عَمــان 2001 وحتــى قمــة تونــس 2019. ول
يحــدث اســتثناء لهــذا الانتظــام إلا في أمريــن، أولهمــا 
ــداث  ــبب أح ــام 2011 بس ــد في ع ــم تنعق ــة ل أن القم
مــا عُــرف بـ”الربيــع العربــي”، والثانــي أن الالتــزام 
ــز  ــد اهت ــام ق ــن كل ع ــارس م ــة في م ــاد القم بانعق
مــرات قليلــة لأســباب رأتهــا الدولــة الُمضيفــة، كمــا في 
قــرار تونــس تأجيــل قمــة 2004 إلى مايــو مــن نفــس 
ــزو  ــزال الغ ــب بزل ــط في الأغل ــباب ترتب ــام لأس الع
ــل قمــة 2016  الأمريكــي للعــراق عــام 2003، وتأجي
إلى يوليــو لاعتــذار المغــرب عــن اســتضافتها وعقدهــا 

ــك التاريــخ. ــا في ذل في موريتاني

وبــدءاً مــن قمــة تونــس 2019، بــدا أن مؤسســة 
ــة  ــد قم ــم تعُق ــاً، فل ــاً حقيقي ــه تحدي ــة تواج القم
لا في عــام 2020 ولا في 2021، كمــا أن قمــة 2022 
ــر في  ــدت في الجزائ ــا عُق ــارس، وإنم ــد في م ــم تعُق ل
نوفمــر مــن هــذا العــام، وقِيــل في البدايــة إن جائحــة 
“كوفيــد19” هــي الســبب، غــر أن معظــم اللقــاءات 
الدوليــة المهمــة كانــت تعُقد بسلاســة بتقنيــة “الزوم” 
ــر مــن الاعــراف  ــاك مف ــم يكــن هن ــد(، ول )عــن بعُ
بــأن ثمــة خلافــات حقيقيــة حــول قضايــا أساســية 
ــق في  ــل دمش ــورية لتمثي ــة الس ــودة الحكوم ــل ع مث
ــت  ــة تمكن ــك. وفي النهاي ــر ذل ــة وغ ــة العربي الجامع
الجزائــر مــن عقــد القمــة في نوفمــر 2022، وإن لــم 
ــوري  ــام الس ــودة النظ ــة ع ــل معضل ــن ح ــن م تتمك
ــوع  ــة ن ــك القم ــاد تل ــع انعق ــاد م ــة، وس للجامع
ــم  ــاد القم ــام إلى انعق ــودة الانتظ ــان لع ــن الاطمئن م
ــة جــدة بعــد  ــاد قم ــا تأكــد بانعق ــة، وهــو م العربي
ــن  ــك البحري ــزام مل ــهور، والت ــبعة ش ــن س ــل م أق
ــاده،  ــة 2024 في ب ــد قم ــة بعق ــام القم ــه أم في كلمت
بــل ومبــادرة رئيــس وزراء العــراق في كلمتــه بطلــب 
اســتضافة قمــة 2025، وهــو مــا يعنــي بــكل المعايير 
أن مؤسســة القمــة قــد رُد إليهــا اعتبارهــا، وزال عنهــا 
ــذا  ــي ه ــي أن يف ــا، وبق ــذي كان يهدده ــر ال الخط
التطــور الإيجابــي إلى المزيــد مــن الفاعليــة العربيــة في 

ــي. ــام العرب ــة للنظ ــات الراهن ــة التحدي مواجه

2- الدلالــة الثانيــة هــي اســتكمال حــل معضلــة 
عــودة ســوريا إلى أسرتهــا العربيــة، ولهــذه العــودة 
بدورهــا أكثــر مــن دلالــة أتخــر منهــا ثلاثــاً، وهــي 

كالتــالي:

ــرض  ــة وف ــق المقاطع ــز منط ــدت عج ــا أك أ- أنه
العقوبــات عــن حــل المشــكلات، وهــو عجــز 
ســبق إثباتــه عربيــاً وإقليميــاً ودوليــاً. ففــي الســياق 
ــة  ــر في الجامع ــة م ــت عضوي ــاً، عُلق ــي مث العرب
ــام  ــد ع ــب ديفي ــة كام ــع اتفاقي ــد توقي ــة بع العربي
ــم  ــد مــن الزمــان ت ــق لعق 1978، وظــل هــذا التعلي
فيــه تبنــي نهــج التســوية السياســية للــراع العربي 
ــي رســمياً بموافقــة قمــة فــاس 1982 عــى  الإسرائي
ــت  ــذاك، واتضح ــعودي آن ــد الس ــادرة ولي العه مب
ــزل  ــلبية لع ــراتيجية الس ــات الاس ــك الانعكاس كذل
ــة.  ــة الإيراني ــرب العراقي ــورات الح ــع تط ــر م م
وهكــذا فتحــت قمــة عمَــان 1987 )بقرارهــا اعتبــار 
ــد أن  ــيادياً بع ــاً س ــر عم ــع م ــات م ــادة العلاق إع
ــراراً  ــاج ق ــا تحت ــمي أنه ــي الرس ــف العرب كان الموق
جماعيــاً( البــاب لعــودة مــر للصــف العربــي، ومــع 
عامــي 1989 و1990 اكتملــت عــودة مــر لمحيطهــا 
ــاء  ــدار البيض ــة ال ــها قم ــور رئيس ــي بحض العرب
ــام 1990  ــر ع ــة لم ــر الجامع ــودة مق 1989، وع
ــل  ــق، ب ــع التعلي ــن شروط رف ــق أي م دون أن يتحق
ــوية  ــة التس ــي في عملي ــام العرب ــراط النظ ــد انخ تأك
ــادرة  ــي أولاً بمب ــي الإسرائي ــراع العرب السياســية لل
ــادرة  ــم المب ــارة، ث ــبقت الإش ــا س ــاس 1982 كم ف
ــا  ــروت 2002. وه ــة ب ــا قم ــي تبنته ــة الت العربي
هــي ســوريا تعــود للجامعــة العربيــة دون أن يتغــر 
الوضــع الــذي فُرِضــت المقاطعــة بســببه، ولذلــك آن 
الأوان لإســقاط هــذا الأســلوب مــن السياســة العربيــة، 
ــو إدارة  ــة ه ــر فاعلي ــلوب الأكث ــاس أن الأس ــى أس ع
الخــاف داخــل الأسرة العربيــة، وهــو أســلوب لا 
يمنــع الاختــاف وإنمــا ييُــر إدارتــه نحــو التوصــل 

ــركة. إلى رؤى مش

لعــودة ســوريا  الثانيــة  الدلالــة  تتمثــل  ب- 
ــل في  ــلوب التدخ ــز أس ــة في عج ــة العربي للجامع
ــي  ــداف الت ــق الأه ــن تحقي ــة ع ــؤون الداخلي الش
يفُــرض أنــه يتــم مــن أجــل تحقيقهــا. والمعروف 
ــو  ــا ه ــل كم ــذا التدخ ــر ه ــة لا تقُ ــق الدولي أن المواثي
الحــال في ميثاقــي الأمــم المتحــدة والجامعــة العربيــة 
عــى ســبيل المثــال، لكــن دعــاوى انتهــاك هــذا المبــدأ 
ــل  ــى أن التدخ ــانية، بمعن ــارات الإنس ــذرع بالاعتب تت
يمكــن أن يتــم لحمايــة شــعب مــن ممارســات 
نظامــه، وهــو هــدف يمكــن أن يكــون مشروعــاً، بيــد 
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أن الخــرة العمليــة أثبتــت أنــه كان في أحــوال كثــرة 
كلمــة حــق يـُـراد بهــا باطــل. ويكفــي في هــذا الصــدد 
الاستشــهاد بالمثــال الشــهير للغــزو الأمريكــي للعــراق 
ــن،  ــدام حس ــام ص ــن نظ ــعبه م ــاذ ش ــة إنق بحج
ولقــد كان ذلــك النظــام غــر ديمقراطــي بــكل 
تأكيــد، لكــن مــا فعلــه الاحتــال الأمريكــي بالعــراق 
دولــةً ومجتمعــاً كان أســوأ بكثــر بمــا لا يــدع 
مجــالاً لأي شــك، فقــد فُتــت العــراق دولــةً ومجتمعــاً 
ــى  ــي ع ــوذ الخارج ــاب والنف ــه للإره ــت أبواب وشُع
ــاً أن  ــون واضح ــب أن يك ــبوق. ويج ــر مس ــو غ نح
ــأن  ــارج أي ش ــون للخ ــي ألا يك ــل لا يعن ــدم التدخ ع
ــن  ــه، ولك ــة تقويم ــل ومحاول ــري في الداخ ــا يج بم
ــة للتدخــل  المقصــود هــو إســقاط الأســاليب الإكراهي
كالغــزو والتخريــب ومــا إلى ذلــك، وقــد أحســن بيــان 
قمــة جــدة صنعــاً بالتشــديد في بنــده الســادس عــى 
ــة  ــؤون الداخلي ــة في الش ــات الخارجي ــف التدخ “وق
ــكيل  ــم تش ــام لدع ــض الت ــة، والرف ــدول العربي لل
الجماعــات والمليشــيات المســلحة الخارجــة عــن نطــاق 

ــة”. ــات الدول مؤسس

ســوريا  لعــودة  الثالثــة  الدلالــة  تتمثــل  ج- 
للجامعــة في كونهــا إثباتــاً جليــاً لاســتقلالية 
ــة  ــوى دولي ــروف أن ق ــن المع ــي. فم ــرار العرب الق
ــة،  ــدة الأمريكي ــات المتح ــها الولاي ــى رأس ــا، ع بعينه
تعُــارض هــذه العــودة، وهــو ســلوك غريــب طالمــا أن 
القــرار يخــص النظــام العربــي. وقــد مــر هــذا القرار 
ــار  ــت الآث ــد أن اتضح ــدأت بع ــة ب ــات صحي بتفاع
ــة،  ــارج الجامع ــوريا خ ــاء س ــتمرار بق ــلبية لاس الس
وبــدأت بعــض الممارســات تتحفــظ عــى هــذا 
الاســتمرار، وتتــرف عــى نحــو مغايــر، كمــا اتضح 
في ســلوك عــدد مــن الــدول العربيــة كانــت الإمــارات 
عــى رأســها، حيــث أعُيــد افتتــاح الســفارة الإماراتيــة 
ــان  ــف الرئيس ــمبر 2018، وتهات ــق في ديس في دمش
الإماراتــي والســوري في مــارس 2020 بمناســبة 
جائحــة “كورونــا”، وزار ســمو الشــيخ عبداللــه بــن 
زايــد آل نهيــان، وزيــر الخارجيــة الإماراتــي، دمشــق 
ــم  ــر 2021، ث ــوري في نوفم ــس الس ــى الرئي والتق
زار الرئيــس بشــار الأســد دولــة الإمــارات في مــارس 
2022، وكانــت أول رحلــة خارجيــة لــه إلى بلــد عربــي 
ــت  ــا بذل ــوريا. كم ــداث 2011 في س ــدلاع أح ــذ ان من
ــة نوفمــر  ــل قم ــة وجــادة قب ــر جهــوداً حثيث الجزائ

2022، وإن لــم تكلــل بالنجــاح، إلى أن حــدث التوافــق 
العربــي عــى عــودة ســوريا. وهنــا يصبــح الاعــراض 
الخارجــي عــى هــذا القــرار غــر ذي موضــوع، ويعُْد 
تدخــاً مرفوضــاً في الشــأن العربــي، ويكــون القــرار 
ــى أن  ــذي يرُج ــي ال ــرار العرب ــتقلال الق ــداً لاس تأكي
ــة في مواجهــة  ــة العربي يفــي إلى المزيــد مــن الفاعلي

ــات. التحدي

ولعــل مــن المهــم الإشــارة إلى أن قمــة جــدة 
الصراعــات  دول  في  القائمــة  للشرعيــة  انتــرت 
والنزاعــات، بغــض النظــر عــن الخلافــات الموجــودة 
ــة. فقــد  ــل المعارضــة لهــذه الشرعي داخلهــا والفصائ
ــر  ــض النظ ــة بغ ــا الشرعي ــوريا بحكومته ــت س مُثل
ــات  ــوى أو قطاع ــل أو ق ــود فصائ ــتمرار وج ــن اس ع
ــاسي  ــه الرئ ــس قيادت ــن بمجل ــل اليم ــة، ومُث معارض
الشرعــي بالرغــم مــن وجــود ســلطة الحوثيــن غــر 
الشرعيــة في صنعــاء، ومُثلــت ليبيــا برئيــس مجلســها 
ــوث  ــودان بمبع ــل الس ــي، ومُث ــد المنف ــاسي محم الرئ
قائــد الجيــش بالرغــم مــن الانشــقاق الحاصــل مــع 
قــوات الدعــم السريــع وقيادتهــا، وهــو إرســاء لمبــدأ 
محمــود طالمــا بقــي الاعــراف بــأن هنــاك مشــكلات 
داخليــة واجبــة الحــل عــن طريــق التفاهــم والحــوار.

القمة وقضايا الصراع:
تبنــت قمــة جــدة مواقــف ســليمة مــن قضايــا الصراع 
وعــدم الاســتقرار في منطقــة الــرق الأوســط، ســواءً 
ــن دول  ــة، أو ب ــدول العربي ــل ال ــدور داخ ــت ت كان
ــة  ــا بالقضي ــدأ هن ــي. وأب ــا الإقليم ــة ومحيطه عربي
ــا  ــدة” مركزيته ــان ج ــد “إع ــي أك ــطينية الت الفلس
ــات  ــارات الممارس ــد العب ــة، وأدان بأش ــدول العربي لل
في  الفلســطينيين  تســتهدف  التــي  والانتهــاكات 
ــد  ــا أك ــم، كم ــل ووجوده ــم ب ــم وأرواحه ممتلكاته
ــى  ــة ع ــاملة والعادل ــوية الش ــار التس ــك بخي التمس
ــة  ــرارات الدولي ــاً للق ــن وفق ــل الدولت ــاس ح أس
والمبــادرة العربيــة، ودعــا المجتمع الــدولي إلى الاضطلاع 
بمســؤولياته لإنهــاء الاحتــال ووقــف اعتداءاتــه 
وانتهاكاتــه المتكــررة التــي تعرقــل الحلول السياســية، 

ــاتها.  ــة ومقدس ــدس المحتل ــة الق وحماي

أمــا باقــي القــوى الإقليميــة، فقــد وردت مواقــف 
ــس في  ــة ولي ــرارات التفصيلي ــأنها في الق ــة بش القم
ــد  ــف المؤي ــإن الموق ــال، ف ــبيل المث ــى س ــان. فع البي
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لمــر والســودان في قضيــة ســد النهضــة الإثيوبي ورد 
ــرارات  ــك وردت الق ــر، وكذل ــس ع ــرار الخام في الق
ــؤون  ــة في الش ــة والتركي ــات الإيراني ــة بالتدخ المتعلق
العربيــة )القــرارات مــن 11 - 14(، ومعظمهــا وافقت 
القمــة بشــأنها عــى مشــاريع قــرارات قدمتهــا الــدول 

ــة. ــة ذات الصل العربي

الـدول  بعـض  داخـل  بالأوضـاع  يتعلـق  وفيمـا 
الأولويـة  للقمـة  الختامـي  البيـان  أعطـى  العربيـة، 
لتطـورات السـودان، وأبـدى القلـق مـن تداعياتهـا على 
أمن الـدول العربية واسـتقرار شـعوبها، وأكـد ضرورة 
التهدئـة وتغليـب لغة الحـوار ورفع المعاناة عن الشـعب 
السـوداني والمحافظـة على مؤسسـات الدولـة الوطنية 
والحيلولـة دون أي تدخل خارجي في الشـأن السـوداني، 
واعتبـار اجتماعـات جدة التـي بدأت في 6 مايـو الجاري 
بين الفرقـاء السـودانيين خطـوة مهمـة يمكـن البنـاء 
عليهـا. ورحـب بطبيعـة الحـال باسـتئناف مشـاركة 
الجامعـة  مجلـس  اجتماعـات  في  السـورية  الحكومـة 
والمنظمـات والأجهـزة التابعـة لهـا، وأعـرب عـن أهمية 
مواصلـة الجهـود العربيـة وتكثيفهـا لمسـاعدة سـوريا 

أزمتها.  تجـاوز  على 

وفي الشـأن اليمنـي، جدد “إعلان جـدة” تأكيد دعم 
كل مـا يضمـن أمـن الجمهوريـة اليمنية واسـتقرارها، 
وكذلـك دعم الجهـود الأممية والإقليميـة الرامية للتوصل 
لحـل سـياسي شـامل اسـتناداً إلى المبـادرة الخليجيـة 
ومخرجات الحـوار الوطني وقرار مجلـس الأمن 2216، 
كما جـدد الإعلان دعم مجلـس القيادة الرئـاسي. وأخيراً، 
أعـرب الإعلان عـن التضامن مـع لبنان، وحـث الأطراف 
اللبنانيـة كافة على التحاور لانتخاب رئيـس للجمهورية 
يـُرضي طموحـات اللبنانيين، وانتظام عمل المؤسسـات 

الدسـتورية وإقرار الإصلاحـات المطلوبة.

وثمــة ملاحظتــان عــى هــذه التوجهــات 
الســليمة التــي تبنتهــا قمــة جــدة، وهــي كالتــالي:

1- أن نصـوص “إعالن جـدة” خلـت ممـا يفيـد 
متابعـة القـرارات الماضيـة، وآخرهـا قـرارات قمـة 
الجزائـر 2022، وهو أمـر ربما تكرر في قـرارات القمم. 
فعلى سـبيل المثـال، أقـرت تلـك القمـة إعلانـاً مهمـاً 
للمصالحـة بين الفصائـل الفلسـطينية وقّعـت عليـه 
هـذه الفصائـل، ولـم ينُفـذ منـه شيء كما جـرت العادة 

في محـاولات سـابقة عديـدة للمصالحة، وكانـت متابعة 
تنفيـذ هـذا الإعلان واجبة لأهميـة المصالحـة في تحقيق 
الأهـداف التـي دعا إليهـا البيان، بـل إن “إعلان جدة” 

لـم يشُرِ إلى موضـوع المصالحـة أصلاً. 

ــليمة دون  ــات الس ــان بالتوجه ــاء الإع 2- اكتف
ــات في  ــذه التوجه ــيد ه ــة لتجس ــات المطلوب الآلي
ــم  ــبل دع ــاً إلى سُ ــارة مث ــي، كالإش ــع العم الواق
المطالــب الفلســطينية القانونيــة تجــاه المنظومــة 
الدوليــة. وتنســحب الملاحظــة نفســها عــى المواقف من 
كل مــن ســد النهضــة الإثيوبــي والتدخــات الإيرانيــة 
ــتوى  ــى مس ــة ع ــح الملاحظ ــك تص ــة. كذل والتركي
ــبل  ــن سُ ــاً ع ــث مث ــا حدي ــة، ف ــات الداخلي النزاع
ــات  ــل المعض ــى ح ــورية ع ــة الس ــاعدة الحكوم مس
المعقــدة التــي تواجههــا، أو تقديــم مقترحــات بآليــات 
محــددة لدعــم الحــوار الوطنــي في الــدول ذات الصلــة 
ــان واليمــن والســودان، بــل غابــت الإشــارة  مثــل لبن
ــده  ــا بن ــو عددن ــى ل ــا أصــاً، وحت في الإعــان إلى ليبي
الســادس الــذي تضمــن الرفــض التــام لدعــم تشــكيل 
الجماعــات والمليشــيات المســلحة الخارجــة عــن الدولــة 
ــح دون  ــاذا التلمي ــا، فلم ــري في ليبي ــا يج ــارة لم إش
ــت  ــيات ليس ــرة المليش ــة وأن ظاه ــح؟ خاص التصري

ــال. ــة الح ــا بطبيع ــا وحده ــة بليبي خاص

القمة والقضايا الدولية:
ــاً  ــد أولى اهتمام ــر 2022 ق ــة الجزائ ــان قم كان إع
خاصــاً بالتطــورات الدوليــة الراهنــة، وبلــور بشــأنها 
ــي  ــا دور عرب ــى عليه ــن أن يبُن ــة يمك ــة متكامل رؤي
ــد رأى  ــدولي. فق ــام ال ــكيل النظ ــادة تش ــل في إع فاع
أن التوتــرات الدوليــة المتصاعــدة تسُــلط الضــوء عــى 
الاختــالات الهيكليــة في آليــات الحوكمــة العالميــة، وعلى 
ــل  ــة تكف ــن مقارب ــا ضم ــة لمعالجته ــة الُملح الحاج
التكافــؤ والمســاواة بــن جميــع الــدول، وتضــع حــداً 
ــاركة  ــد ضرورة مش ــة، وأك ــدول النامي ــش ال لتهمي
الــدول العربيــة في صياغــة معالــم المنظومــة الدوليــة 
ــرف  ــدة، وكط ــجمة وموح ــة منس ــدة كمجموع الجدي
فاعــل لا تعــوزه الإرادة والإمكانــات والكفــاءات لتقديــم 
ــا أكــد  ــة في هــذا المجــال. كم ــة إيجابي مســاهمة فعلي
هــذا الإعــان الالتــزام بمبــادئ عــدم الانحياز كأســاس 
للموقــف العربــي مــن الحــرب في أوكرانيــا الــذي يقوم 
عــى نبــذ اســتخدام القــوة والســعي لتفضيــل خيــار 
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ــال  ــة الاتص ــي لمجموع ــراط الفع ــر الانخ ــام ع الس
الوزاريــة العربيــة في الجهــود الدوليــة الراميــة لبلــورة 
ــادئ  ــع مب ــق م ــة يتواف ــذه الأزم ــياسي له ــل س ح
ــة  ــواغل الأمني ــي الش ــدة، ويراع ــم المتح ــاق الأم ميث
للأطــراف كافــة. وفي هــذا الســياق، ثمّــن إعــان قمــة 
الجزائــر قــرارات “أوبــك+” التــي أدت فيهــا كبريــات 
الــدول العربيــة الُمصــدرة للنفــط دوراً رائــداً باعتبارها 
قــرارات ضامنــة لاســتقرار الأســواق العالميــة للطاقــة، 
وكانــت هــذه القــرارات باعثــة للأمــل في إمــكان بلــورة 
ــة  ــورات وعملي ــك التط ــاه تل ــد تج ــي موح دور عرب
إعــادة تشــكيل النظــام الــدولي يعــزز مكانــة الــدول 

ــة في هــذا النظــام. العربي

ــة  ــي لقم ــان الختام ــو البي ــظ خل ــه لوُح ــر أن غ
ــن أي  ــة، م ــة للقم ــرارات التفصيلي ــك الق ــدة وكذل ج
ــي  ــف العرب ــة والموق ــورات الدولي ــذه التط ــارة له إش
منهــا، وهــو مــا يحتــاج تفســراً، خاصــة بالنظــر إلى 
ــكي،  ــر زيلينس ــي، فولوديم ــس الأوكران ــوة الرئي دع

ــا.  ــة أمامه ــاء كلم ــة وإلق ــور القم لحض

قضايا جديدة:
تتميـز القمـم العربيـة عـادة بطـرح كل قمـة لقضايـا 
هـذه  مـن  عـدداً  جـدة”  “إعلان  وتضمـن  جديـدة، 
القضايـا، أتخير منهـا المبـادرات الثلاث التـي وردت 
في البنـد 11 مـن الإعلان، وأولاهـا مبـادرة تعليـم اللغة 
العربيـة لغير الناطقين بها، والتـي تسـتهدف تحديداً 
أبنـاء الجيلين الثانـي والثالـث مـن المهاجريـن العرب، 
وأحسـب أن هـذه المبـادرة شـديدة الأهميـة لاتصالهـا 
بتعزيـز الحضـور العربـي في بلـدان المهجـر وربطـه 
بالثقافـة والوجـدان العربيين، مـا مـن شـأنه أن يعود 

بفائـدة جمة على المصالـح العربيـة إذا تحقـق النجاح 
في تكويـن لوبـي عربـي في بلـدان المهجـر يدافـع عـن 
القضايـا العربيـة العادلـة. أمـا المبـادرة الثانيـة فهـي 
الغذائيـة  السـلع  إمـداد  سلاسـل  اسـتدامة  مبـادرة 
الأساسـية للـدول العربيـة، بما يسـهم في تحقيـق الأمن 
الغذائي للـدول العربيـة. وأخيراً مبادرة البحـث والتميز 
في صناعـة تحليـة المياه بغـرض تحفيز البحـث العلمي 
والتطبيقـي والابتـكار في إنتـاج المياه المحلاة، والإسـهام 
في تحسين اقتصاديـات هذه الصناعة، لخفـض التكلفة، 
وتوفير المقومـات اللازمة لجعلهـا صناعة اسرتاتيجية 
للـدول العربيـة. كمـا تضمـن البنـد 12 مـن “إعلان 
جـدة” مبـادرة رابعـة لإنشـاء “حاوية فكريـة للبحوث 
والدراسـات في الاسـتدامة والتنميـة الاقتصاديـة”، وذلك 
لتعزيـز التوجهـات والأفـكار الجديدة في مجـال التنمية 

. مة لمستدا ا

ولا تخفـى بطبيعـة الحال الأهمية الفائقـة للمبادرات 
السـابقة لمواجهة التحديـات الاقتصاديـة الراهنة للدول 
العربيـة، وبالـذات في مجال شـح المياه والأمـن الغذائي. 
ويرُجـى أن تسير هـذه المبـادرات جنبـاً إلى جنـب مـع 
تكـون  وأن  العربـي،  الغذائـي  الأمـن  تحقيـق  جهـود 
مرتبطـة بآليـات تنفيذيـة، وأن يتـم التنسـيق في هـذا 
الصـدد مع القمـة التنمويـة الخامسـة التي مـن المقرر 
أن تعُقـد في موريتانيـا لاحقاً هـذا العام. والأهـم من هذا 
كلـه أن تحظى تلـك المبـادرات بمتابعة جـادة، بحيث لا 
تكـون مجـرد بنـودٍ في إعلان، وإنما يتم تجسـيدها على 
أرض الواقـع، والحقيقـة أن هـذه النقطة بالغـة الأهمية 
بسـبب مـا يلُاحـظ أحيانـاً مـن محدوديـة الفاعليـة في 

متابعـة قـرارات القمـم العربية. 
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